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 في سبيلهِِ 
ُ
 الوطنِ والتضحية

ُّ
 حق

ةَ الاســتِقْرَارِ  ا فِیــھِ مَظَلــَّ رَ عَلَینــَ انِ، وَنشــَ نْ خِیــرَةِ الأوَطــَ وَطَنٍ مــِ ا بــِ نَّ عَلَینــَ دُ للھِ الــذِي مــَ الحَمــْ
دُ للھِ  انِ، الحَمــــْ ُ ﴿القائــــلِ فــــي محكــــمِ التنزیــــلِ والأمَــــَ اءَ االلَّ ــَ رَ إنِْ شــ ــْ وا مِصــ ــُ ادْخُلــ

ین﴾ ھَ )99(یوســـف: آمِنـــِ ــَ ھَدُ أنَْ لا إِلـ ــْ ــالحینَ وَأشَـ ــيُ الصـ ُ ولـ وسِ  ،إِلا االلَّ ــُ ي النُّفـ ــِ رَسَ فـ ــَ غـ
بَّ الــوَطَنِ، ھُ القائــلُ كمــا فــي  حــُ ھِ وخلیلــُ ولھُُ وصــفیُّھُ مــن خلقــِ دهُُ وَرَســُ داً عَبــْ وَأشــھدُ أنََّ مُحَمــَّ

ةَ حــدیثِ  ا-عَائِشــَ ــَ يَ اللهُ عَنْھ ــھ وســلم: « -رَضــِ ولُ اللهِ صــلى الله ُعلی الَ رَســُ ــَ تْ: ق ــَ مَّ قاَل اللَّھــُ
ھَا،  دِّ ــُ اعِھَا وم ــي صــَ ا ف ــَ ارِكْ لنَ ــَ حْھَا، وب حِّ دَّ، وصــَ ــَ ةَ أوْ أش ــَّ ا مَك ــَ ةَ كَحُبنِّ ــَ ا المَدِین ــَ بْ إلیَْن ــِّ حَب

ةِ  ــَ ا بالجُحْف ــَ ا فَاجْعلَْھ ــَ اھ لْ حُمَّ ــُ ــھ وانْق ــقٌ علی ــى ،» متف ــاركْ عل ــلمْ وزدْ وب ــلِّ وس ــاللھمَّ ص ف
 النبيِّ  المختارِ وعلى آلِھِ وصحبھِِ الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ.
ــزِ الغفارِ  ــارُ بتقـــوى العزیـ ــا الأخیـ ــیكُم ونفســـي أیُّھـ ــدُ .....فأوصـ ــا بعـ اسُ أمـ ــَ التَّقْوَى أسَـ ــَ فـ

نْ  ــِ انٌ م ــَ یِّدَ بنُْی ــُ ا ش ــَ دمََ، وَم ــَ ى إِلاَّ انع ــً رِ تقُ ــْ نْ غَی ــِ دُّمٌ م ــَ يَ تقَ ــِ ا بنُ ــَ احِ، فمَ ــَ احُ النَّج ــَ لاحِ وَمِفْت ــَ الف
ـلِھِ  ى فَضــْ ائِزِینَ، وَاشــكُرُوهُ عَلــَ نَ الفــَ وا مــِ ــُ ھِ تكَُون قَّ تقُاَتــِ اتَّقوُا اللهَ حــَ دمََ، فــَ ا إِلاَّ انھــَ ــِ دوُنھِ

ــلا ــلَّ وع ــال ج ـلِحِینَ ق ــْ عَ المُف ــَ ـتبَوُا م ــْ ھِ تكُ ــِ اوَعَطَائ ــَ قَّ  { ی ــَ َ ح وا االلَّ ــُ وا اتَّق ــُ ذِینَ آمَن ــَّ ا ال ــَ أیَُّھ
لِمُونَ } تمُْ مُســـْ وتنَُّ إلاَِّ وَأنَـــْ ھِ وَلاَ تمَـــُ :(( حـــقُّ ) عبـــادَ اللهِ  102ســـورة  أل عمـــران :تقُاَتـــِ

 الوطنِ والتضحیةُ في سبیلھِ))عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ .
 اللقاءِ: عناصرُ 

 .            مَحَبَّةُ الوَطَنِ فيِ النَّفْسِ عَظِیمَةٌ أولاً: 
 ؟               بالكُم إذا كان الوطنُ ھو مصرُ  ثانیــــاً: فما

 وكرامةٌ.ثالثــــاً: التضحیةُ من أجلِ الأوطانِ شرفٌ 
ــقِّ  ــن ح ــدودة ِع ــدقائقِ المع ــذه ال ــي ھ ــدیثنُاَ ف ــونَ ح ــي أنْ یك ا إل ــَ ــا أحوجن ــادةُ :م ــا الس أیُّھ
ا فــي حاجــةٍ إلــى ســواعدِ الجمیــعِ فــي  الــوطنِ والتضــحیةِ فــي ســبیلِھ وخاصــةً ووطننُــَ
ھ  التضــحیةِ والبنــاءِ والاســتقرارِ والتنمیــةِ والتقــدمِ والرقــيِ والازدھــارِ، كــلٌّ فــي مجالــِ
ــدونَ  ــداخلِ والخــارجِ ممــن یری ــةَ مســتھدفةٌ مــن ال وتخصصــھِ وخاصــةً وأنَّ مصــرناَ الغالی
ــدمارُ، ولا  ــلاكُ وال ــرابُ والھ ى والخ ــَ ــتعمَُّ الفوض ــتقرارِھَا؛ ل ا واس ــَ ــن أمنھِ ــا وم ــلَ منھ النی
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ــلٌ،  ــعٌ وجمیـ ــیقٌ وممتـ ــانِ شـ ــدیثَ عـــن الأوطـ ــةً أنَّ الحـ ــاللھِ .وخاصـ حـــولَ ولا قـــوةَ إلا بـ
 وسَلوُا مَن تغربَ في بلادِ الغربةِ عن اشتیاقھِِ وحبھِِّ لوطنھِِ 

 وطنيِ لو شُغلتُ بالخلدِ عنھ**** نازعتنِي إلیھ في الخلدِ نفسيِ 
 مَحَبَّةُ الوَطَنِ فيِ النَّفْسِ عَظِیمَةٌ:أولاً:  

ثمََنٍ  ــِ دَّرُ ب ــَ ي لا تقُ ــِ ةِ الَّت ــَ نْ نعــمِ اللهِ العَظِیم ــرةٌ مــِ ةٌ عظیمــةٌ وكبی ــوطنَ نعِْمــَ أیُّھــا الســادةُ: أنََّ ال
ي  ــِ رْخَصُ الأرَْوَاحُ فـ ــُ ـلِھَا وَتـ ــْ وَالُ لأجَـ ــْ ـذلَُ الأمَـ ــْ لْ تبُـ ــَ الأمَْوَالِ وَالأرَْوَاحِ، بـ ــِ اوَمُ بـ ــَ وَلا تسُـ
ي  ــِ ةٌ فـ ــَ ـناَھَا، عَظِیمـ ــْ ي مَبـ ــِ غِیرَةٌ فـ ــَ ةٌ صـ ــَ ــوَطَنَ كَلِمـ ا. إِنَّ الـ ــَ فاَعِ عَنْھـ ــدِّ دتَھَِا وَالـ ــْ بِیلِ وَحـ ــَ سـ
یسُ؛  ا الأحََاســِ لَ مَعھَــَ اعِرُ وَتتَفَاَعــَ ا المَشــَ كَ لھَــَ رَّ ى تتَحَــَ ذْكَرُ حَتــَّ ا إِنْ تــُ ةٌ مــَ ـناَھَا، كَلِمــَ مَعــْ
ةُ،  ــَ ھِ الخَلِیق ــْ ةٌ عَلَی ــَ وسِ، مَجْبوُل ــُ ي النُّف ــِ رُوسٌ ف ــْ رِيٌّ مَغ ــْ بٌّ فِط ــُ ــوَطَنِ ح بُّ ال ــُ فَ لا؟، وَح ــْ كَی
مَائھَِا،  ي ســَ ورُ فــِ ا، وَالطُّیــُ ي غَاباَتھِــَ وشُ فــِ ا، وَالوُحــُ ـمَاقِ بحَِارِھــَ ي أعَــْ انُ فــِ ى الحِیتــَ حَتــَّ
لَّ أنَْ  ــَ مٌ  وحســرةٌ ق ــَ بِ ألَ ــْ ي القَل ــِ ــوَطَنِ ف دِ ال ــْ انَ لِفَق ــَ ھِ ك ــِّ ذاَ كُل ـلِ ھــَ ــْ ا، وَلأجَ ــَ ى أوَْطَانھِ ــَ نُّ إِل ــِ تحَ
یمِ  ھِ العَظــِ ي كِتاَبــِ لَّ فــِ زَّ وَجــَ رَنَ اللهُ عــَ ذاَ قــَ ــِ دمَِلُ، ل رْحٌ لا یَنــْ ي الــنَّفْسِ جــُ ھِ فــِ ـتمََلَ، وَلِفِرَاقــِ یحُــْ

رَائِیلَ: (( ي إِســْ ــِ نْ بَن بْحَانھَُ عــَ الَ ســُ ــَ ــنَّفْسِ، فَق ـلِ ال ــْ ــوَطَنِ وَقَت ةِ ال ــَ یْنَ مُفاَرَق ــَ ا  ب ــَ ا كَتبَْن ــَّ وْ أنَ ــَ وَل
مْ  ــُ وْ أنََّھ ــَ نْھُمْ وَل ــِ ــلٌ م وهُ إلاَِّ قلَِی ــُ ا فَعلَ ــَ ارِكُمْ م ــَ نْ دِی ــِ وا م ــُ كُمْ أوَِ اخْرُج ــَ وا أنَْفسُ ــُ یْھِمْ أنَِ اقْتلُ ــَ  عَل

ا ــً دَّ تثَبْیِت مْ وَأشَــَ رًا لَھــُ ــْ انَ خَی ھِ لَكــَ ــِ ونَ ب ا یوُعَظــُ وا مــَ ــُ ةِ  فَعلَ ــَ نْ مُداَھَن لَّ عــَ زَّ وَجــَ ى عــَ ــَ “، وَنھَ
ال ــَ انھِِمْ فَق نْ أوَْطــَ ــِ رَاجِھِمْ م ــْ اسِ وَإخِ ــَّ ــذاَءِ الن عَى لإِی ــْ نْ یَس ــَ مْ  ((م ــَ ذِینَ ل ــَّ نِ ال ُ عــَ اكُمُ االلَّ ــَ لا ینَْھ

 َ یْھِمْ إنَِّ االلَّ طُوا إلِـــَ وھُمْ وَتقُْســـِ رُّ ارِكُمْ أنَْ تبَـــَ نْ دِیـــَ وكُمْ مــِ مْ یخُْرِجـــُ ینِ وَلـــَ ي الـــدِّ اتلِوُكُمْ فـــِ یقُــَ
طِینَ)) بُّ الْمُقْســِ اهُ 8الممتحنــة یحُــِ نْ حِمــَ نِ الــوَطَنِ وَالــذَّوْدُ عــَ فاَعُ عــَ انَ الــدِّ ذاَ كــَ ـلِ ھــَ ، وَلأجَــْ

مَاءُ،  ــدِّ ا ال ــَ دَّمُ فِیھ ــَ ا الأرَْوَاحُ وَتقُ ــَ ذلَُ فِیھ ــْ ي تبُ ــِ وَاطِنِ الَّت ــَ ـظَمِ الم ــْ نْ أعَ ــِ ـداَءِ م ــْ ةُ الأعَ ــَ وَمُقاَرَع
رَائِیلَ(( ي إِســْ نْ بَنــِ لإِ مــِ نِ المــَ بْحَانھَُ عــَ ولُ ســُ دْ  یَقــُ ِ وَقــَ بیِلِ االلَّ ي ســَ لَ فــِ ا ألاََّ نقُاَتــِ ا لنَــَ الوُا وَمــَ قــَ

 ُ نْھُمْ وَااللَّ ــِ یلاً م ــِ وْا إلاَِّ قلَ ــَّ الُ توََل ــَ یْھِمُ الْقِت ــَ بَ عَل ــِ ا كُت ــَّ ا فلََم ــَ ا وَأبَْناَئنِ ــَ نْ دِیاَرِن ــِ ا م ــَ یمٌ أخُْرِجْن ــِ  عَل
الِمِینَ  ــرة  باِلظــَّ ــنٌ وإیمــانٌ وإحســانٌ وكیــف لا؟  264))البق ــھ دی ــدفاعُ عن ــوطنِ وال فحــبٌ ال

ــيِّ العـــدنانِ  ــلموحـــبُّ الـــوطنِ مـــن ھـــدى النبـ ــھ وسـ ــلى اللهُ علیـ ــارِ  صـ  ،والنبیـــین الأخیـ
ــن  ــدفاعُ ع ــبٌ وال ــوطنِ مطل ــبٌ  ال ــرعيٌ، وواج ـــیَّةٌ ش ــيٌ، ومَسْؤول ــى  وطن ــعُ عل اءٌ تق ــَ ووَف

ــاتقِ  ــوتُ عـ ــعِ، والمـ ــةٌ  الجمیـ زةٌ وكرامـ ــِ ــبیلِھ عـ ــي سـ ــةٌ فـ ــجاعةٌ ورجولـ ــھامةٌ وشـ وشـ
 وشھادةْ.
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مَ  ــِ ــَ  لا؟ول ھِ  ىوأغل ــِ ــدَ دین ــكُ المــرءُ بع ھِ،مــا یمل ــِ ھِ؛  وطن ــِ ــزُّ بوطن ن إنســانٍ إلا ویعت ــِ ــا م وم
ــھ وترعــرعَ  ھ نشــأَ فی ــَّ ى وشــبَّ لأن ــَّ ا  وترب ــَ ــھِ بحلوِھ ھُ وذكریات ــَ ــى أرضــھِ وعــاشَ حیات عل

ا ــَ ھ ــ ،ومرِّ ــرأسِ،  ووھ ــو مســقطُ ال ــادِهِ، وھ ھِ وأحف ــِ ــأوى أبنائ ــدادِهِ، وم ھِ وأج ــِ ــوطنُ آبائ م
ــلادِ  ــي ب ــربَ ف ن تغ ــَ لوُا م ــیسٍ، وســَ ــلِّ غــالٍ ونف ي بك ــحِّ ھ نضُ ــِ ــاةِ، ومــن أجل ومســتقرُ الحی

ھِ  ھِ وكیـــفالغربـــةِ عـــن اشـــتیاقِھِ وحبـــِّ ، حیـــاةأنَّ الـــوطنَ حیـــاةٌ مـــا بعـــدھا  لوطنـــِ
 والمحافظةُ على الوطنِ من الكلیاتِ الستِ التي أمرناَ الإسلامُ بالمحافظةِ علیھا.

دُ  ا، نجَــِ بِ مُؤْلِمــً ى القلَــْ ھُ عَلــَ انَ فِرَاقــُ ةٌ، وَكــَ ي الــنَّفْسِ عَظِیمــَ ةُ الــوَطَنِ فــِ تْ مَحَبــَّ ا كَانــَ لــذا لَمــَّ
انِھِمْ  ــَ انِھِمْ وَحِرْمـ نْ أوَْطـــَ إِخْرَاجِھِمْ مـــِ ــِ دُونَ أنَْبیِـــاءَھُمْ بـ دِّ اءِ یھُـــَ ــَ لِ وَالأنَْبیِـ ســـُ دَاءَ الرُّ أنََّ أعَـــَ
ناَ  نْ أرَْضــِ ــِ رِجَنَّكُمْ م ــْ لِھِمْ لنَخُ رُوا لِرُســُ ــَ ذِینَ كَف ــَّ الَ ال ــَ الىَ : ((وَق ــَ الَ تعَ ــَ ــوَطَنِ، ق ةِ ال ــَ نْ نِعْم ــِ م

الِمِینَ ))الأعـــراف  نھُْلِكَنَّ الظـــَّ مْ لـــَ یْھِمْ رَبُّھـــُ أوَْحَى إلِـــَ ا فـــَ ي مِلَّتنِـــَ ودُنَّ فـــِ ذاَ 88أوَْ لتَعَـــُ ، فَھـــَ
عیَْبٌ  لامُ -شــُ ھِ الســَّ ا  -عَلیَــْ كَ یــَ ھِ: (( لنَخُْرِجَنــَّ نْ قَوْمــِ ذِینَ اســتكَْبَرُوا مــِ لأُ الــَّ ھُ المــَ الَ لــَ قــَ

ارِھِینَ ))،  ا كــَ وْ كُنــَّ الَ أوََلــَ ا قــَ ــَ ي مِلَّتنِ ودُنَّ فــِ ا أوَْ لتَعَــُ ــَ نْ قَرْیتَنِ كَ مــِ وا مَعــَ ذِینَ آمََنــُ عیَْبُ وَالــَّ شــُ
وطٌ  ــُ يُّ اللهِ ل ــِ ذاَ نبَ ــَ لامُ -وَھ ــَّ ھِ الس ــْ ومُھُمْ  -عَلیَ ــَ نْھُمْ ق ــَ الَ ع ــَ ھُ ق ــَ نْ مَع ــَ وطٍ  ((وَم ــُ وا آلََ ل ــُ أخَْرِج

رُونَ ))الأعــراف  ــَّ اسٌ یتَطََھ ــَ مْ أنُ ــُ رْیتَِكُمْ إنَِّھ ــَ نْ ق ــِ نَ 82م ــِ زْمِ م ــَ ي الع ــِ یِّدُ أوُل ــَ ى س ــَ دْ لاق ــَ ، وَق
ى  ــَ ــبِ إلِ ھِ الحَبیِ ــِ ةَ، وَطَن ــَّ ى مَك ــَ تُ إلِ ــِ وَ یلَْتفَ ــُ ا ھ ــَ ــغِ، فَھ ــذاَءِ البلَِی نَ الإِی ــِ وْعَ م ــَّ ذاَ الن ــَ لِ ھ ســُ الرُّ
وْلا  ــَ ، وَل يَّ ــَ كِ إلِ ــَّ دٍ وَأحََب ــَ نْ بلَ ــِ ـیبَكَِ م ــْ ا أطَ ــَ ائلاًِ: ((م ــَ رُوا )، ق ــَ ذِینَ كَف ــَّ ھُ ال ــَ ھِ، (( إِذْ أخَْرَج ــِ قلَْب

رَكِ)) رواه الترمــذي كَنْتُ غَیــْ ا ســَ كِ مــَ ونيِ مِنــْ كِ أخَْرَجــُ الله أكبــر خاطــبُ مكــةَ  أنََّ قَوْمــَ
ــذي  ھُ ال ــُ ــي وطن ــا  وھ ا إیاھ ــً ـ مودعّ ــِ ــومِ الدین ــى ی ــریفاً إل ا وتش ــً ــا اللهُ تكریم ـ زادھَ ــَ المكرمة

ا ــً ــدموعِ دم ــدلِ ال ــینَ ب ــي الع ــبَ وتبُك ؤلمُ القل ــُ ــاتٍ ت ــھ، بكلم ــرجَ من ــینٌ ،أخُ ــا حن ــاتٍ كلھّ بكلم
بكلمــاتٍ كلھــا انتمــاءٌ وتضــحیةٌ ووفــاءٌ فقــد رُوي عــن ،ومحبــةٌ وألــمٌ وحســرةٌ علــى الفــراقِ 

ھ قــال -رضــي اللهُ عنھمــا-عبــدِ اللهِ بــن عبــاسٍ  صــلى اللهُ علیــھ -قــال رســولُ اللهِ  :أنــَّ
، ولــولا أنّ قــومي أخرجــونِي منــكِ مــا  :لمكــةَ  -وســلمَ  كِ إلــيَّ "مــا أطیبــكِ مــن بلــدٍ، وأحبــَّ

ــركِ  ــكنتُ غی ــةس ــي روای ى اللهِ وف ــَ بُّ أرَْضِ اللهِ إلِ ــَ رُ أرَْضِ اللهِ، وَأحَ ــْ كِ لخََی ــَّ زَّ -((وَاللهِ إنِ ــَ ع
 رواه الترمذيُّ ، وَلَوْلاَ أنَيِّ أخُْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ))-وَجَلَّ 

ــةَ الطــوارئِ  ــنُ الســماءُ حال ى  وتعل ــَ ــرآنٍ یتُل ــھ الســلامُ بق ــلُ علی ــماءِ جبری ــینُ الس ــبطَ أم لیھ
ــلم  ــھ وس ــلى اللهُ علی ــدنانِ ص ــيِّ الع ــفَ للبن ــدینِ لیجف ــومِ ال ــى ی ھُ،إل ــَ ــھ  دموع ــفَ عن ولیخف

ــلا ــلَّ وع ــال ج ھُ فق ــَ ادٍ آلام ــَ ى مَع ــَ رَادُّكَ إلِ ــَ رْآنَ ل ــُ كَ الْق ــْ رَضَ عَلیَ ــَ ذِي ف ــَّ : صالقص ــ ():(إنَِّ ال
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كَ 85 ــِ ــى وطن ــردكَُ اللهُ إل ــومُ وی ــأتي الی ــرآنِ لی ــى)، أي وبحــقِّ الق ــي أخرجــوكَ  وإل مكــةَ الت
 .ا فاتحًا منتصرًامنھ

ھُ  ــْ بُّ مِن ذاَ الحــُ ى ھــَ ــھ وســلم-وَیتَجَلــَّ ــنِ  -صــلى اللهُ علی ــلٍ اب ــنِ نوَف ــةَ ب ــى وَرَق سَ إِل ــَ ینَ جَل حــِ
ةَ  یِّدةَِ خَدِیجــَ مِّ الســَّ يَ اللهُ عَنْھــا-عــَ مْ  -رَضــِ تْ وَلــَ ــِ ا  -صــلى اللهُ علیــھ وســلم-یَلْتفَ كَثِیــرًا إِلــى مــَ

ھُ  الَ لــَ ى قــَ ھِ، حَتــَّ نْ قوَْمــِ اعِبَ مــِ نٍ وَمصــَ نْ مِحــَ ھِ مــِ ي دعَْوَتــِ ھُ فــِ ضُ لــَ یَتعَرَّ ا ســَ ھِ مِمــَ رَهُ بــِ أخَْبــَ
ةُ:(( ــَ كَ وَرَق ــُ كَ قَوْم كَ إِذْ یخُْرِجــُ ــَ ونُ مَع ــُ ي أكَ ــِ الَ وَلیَتنَ ــَ دھَا ق ــْ ــھ وســلم-)) عِن  : -صــلى اللهُ علی

مْ؟!))،  ((أوََ  يَّ ھــُ ھُ الــوَطَنُ یــامُخْرِجــِ عُ  إِنــَّ الِ، وَمَجْمــَ ةُ البــَ كِینةَُ الــنَّفْسِ، وَرَاحــَ ســادةُ ســَ
ي  ا فــِ ى قِیمَتھِــَ رُوا إِلــَ دھََا، وَانظــُ نْ فَقــَ ةِ الــوَطَنِ مــَ نْ نعِْمــَ ـألَوُا عــَ اءِ؛ اســْ قُ البِنــَ ةِ، وَمُنْطَلــَ الأحَِبــَّ

ةِ  ــَّ یمَ المِن ــِ ةِ، وَعَظ ــَ ةَ النعِّْم ــَ دْرِكُوا حَقِیق ــُ ا، ت ــَ نْ حُرِمَھ ــَ ــزَانِ م ــانِ  .مِی ــن الإیم ــوطنِ م فحــبُّ ال
 والدفاعُ عن الوطنِ شرفٌ وعزةٌ وكرامةٌ وشھامةٌ وشھادةٌ في سبیلِ اللهِ.

دُھَا  فَمِي لَھَا وَیَدْعُو قلَْبِي بلاِدَِي ھَوَاھَا فيِ لِسَانيِ وَفيِ دَمِي ***یمَُجِّ
 ؟       بالكُم إذاَ كان الوطنُ ھو مصرُ  ثانیــــاً: فما

خرةُ الإســلامِ العاتیــة.  التــي  أیُّھــا الســادةُ: مــا بــالكُم إذا كــان الــوطنُ ھــو مصــرُ الغالیــةُ صــَ
ــاَ اللهُ  لَّ -ذكََرھ ــَ زَّ وَج ــَ ــرارًا -ع رارًا وتك ــِ ــرآنِ م ــي الق ا: ف ــَ ــال ربُّن اءَ ق ــَ رَ إنِْ ش ﴿ادْخُلوُا مِصــْ
ین﴾ ــِ ُ آمِنـ ــف: (االلَّ ــدنانُ 99یوسـ ا العـ ــَ ــا نبیُّنـ ــال عنھـ ــي قـ ــرُ التـ ــھ  ) مصـ ــلى اللهُ علیـ صـ

ا :" وســلم إِذاَ فتَحَْتمُُوھــَ ا الْقِیــرَاطُ ، فــَ ى فیِھــَ مَّ يَ أرَْضٌ یسُــَ رَ ، وَھــِ تفَْتحَُونَ مِصــْ مْ ســَ إنَِّكــُ
ا ةً وَرَحِمــً مْ ذِمــَّ إِنَّ لَھــُ ا ؛ فــَ ى أھَْلِھــَ ــَ نوُا إلِ يِّ صلى الله عليه وسلم.رواه مســلمٌ " فأَحَْســِ ن النَّبــِ  وعــن أبــي ذرٍ عــَ

م  ــُ إِنَّ لَھ ــَ رًا، ف ــْ ا خَی ــَ وا بأِھَْلِھ ــرَاطُ فاَسْتوَْصــُ ا القِی ــَ ذْكَرُ فیِھ ــُ ا ی تفَْتحَُونَ أرَْضــً ــَ الَ: «س ــَ ھُ ق ــَّ أنَ
ا».  ــً ةً وَرَحِم ــَّ اكِمُ. ذِم ــَ ــيُّ والح ھُ الطبران ــَ ت أخَْرَج ــَ ھُ: «إِذاَ فتُحِ ــُ ك یَرْفَع ــِ ــنِ مَال بِ ب ــْ وعــن كَع

ــفُ  ــبَ یوس ــي طل ــرُ الت ا». مص ــً ةً وَرَحِم ــَّ مْ ذِم ــُ إِنَّ لَھ ــَ رًا، ف ــْ القِبْطِ خَی ــِ وا ب ــُ رُ فاَسْتوَْص ــْ  مِص
ا  الَ  (رِ الغفــاالأرضِ بشــھادةِ العزیــزِ  فھــي خــزائنُ علیــھ الســلامُ أنْ یكــونَ علــى خزائِنھِــَ  قــَ

 .55:فیوس ))اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَآئنِِ الأرَْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ 
ا، فقــال كمــا حكــى اللهُ  ا دونَ غیرِھــَ ھُ یملكُھــَ ــَّ رَ فرعــونُ بأن  -جــلَّ وعــلا-مصــرُ التــي افتخــَ

كُ مِصْرَ)؟!مصــرُ ( :عنــھ ــْ ي مُل ــِ یْسَ ل ــَ ــنُ العــاصِ رضــى اللهُ  قــال عنھــاألَ ســیدناُ عمــرُو ب
ــةَ مصــر جامعــةً تعــدلُ  ــ ةَ،الخلافــعنــھ وأرضــاهُ ولای ــلادِ الإســلامِ فــي يیعن ــةُ كــلِّ ب : ولای

ــةٍ  ــي كف ــةُ مصــرَ ف ــةٍ، وولای ــالوكف إنّ أھــلَ مصــرَ یســتغنونَ بمــا فیھــا مــن  ُ:الجــاحظ ق
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ھا ــا ضــرَّ ــدنیا بســورٍ م ــلادِ ال ــین ب ــا وب رِبَ بینھ ــو ضــُ ــى ل ــدٍ، حت ــلِّ بل ــراتٍ عــن ك اللهُ  .خی
 أكبرُ 

ــمَ،  ا الأمـ ــَ ــرتْ قاھرتھُـ ــادِ، قھـ ــدینَ والعبُـ ــوطنُ المجاھـ ــي مـ ــبلادِ، وھـ ــي أمُّ الـ ــرُ ھـ فمصـ
 سكنَھَا الأنبیاءُ والصحابةُ والعلماءُ  والعجمِ،ووصلتْ بركاتھَُا إلى العربِ 

 ویرعَاھااللهُ یحرسُھا عطفاً ***     مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ   
 فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا***    رب أن تحمى مرابعَھا     ندعوكَ یا     

ن شــــــــاھَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَھــــــــا       ** اسَ مــــــــَ ا * والنــــــــَّ  أنـــــــــواعًا وأجناســــــــً
 ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھا           ***         فما رأى الدنیا ولا الناسَ 

 ثالثــــاً: التضحیةُ من أجلِ الأوطانِ شرفٌ وكرامةٌ:
أیُّھـــا الســـادةُ : حـــبُّ الـــوطنِ والتضـــحیةُ فـــي ســـبیلِھِ  لیســـتْ مجـــردَ كلمـــاتٍ تقُـــالُ أو 
ھِ وصــبرِهِ  ــِ ــديٌّ بثبات ؤدَّى، الجن ــُ ــوقٌ ت ــو ســلوكٌ وتضــحیاتٌ وحق ــا ھ ــعُ، إنَّم شــعاراتٍ ترُف
ــانعُ  ــلُ والص ــلاحُ والعام ھِ، والف ــِ ــنِ وطن ــى أم ــھرِهِ عل ــرطيُّ بس ــحیتِھِ، والش ھِ وتض ــِ وفدائ
ــمُ والمھنــدسُ بمــا یقــدمُ كــلُّ مــنھم فــي خدمــةِ  ھِ، والطبیــبُ والمعل ــِ بإتقــانِ كــلٍّ مــنھم لعمل
ــدمَ  ا  أنْ یق ــَّ لٍّ من ــُ ــى ك ــنِ والصــناعاتِ یجــبُ عل ــالِ والمھ ــي ســائرِ الأعم ــذا ف ھِ، وھك ــِ وطن
ھُ للــوطنِ ولاءٌ وعطــاءٌ وانتمــاءٌ لــیس مجــردَ كــلامٍ أو أمــاني أو  مــا یثبــتُ بــھِ أنَّ حُبــَّ

 .أحلامٍ 
ھِ واســتقرارِهِ  وعــدمِ الاســتماعِ إلــى  ــِ ن أعظــمِ صــورِ التضــحیةِ : المحافظــةُ علــى أمن ومــِ

ا واســتقرارِھَا وأمنِھــا , فــالأمنُ فــي الــدعواتِ المغرضــةِ مــن ھنــا وھنــاك للنیــلِ مــن دولتنِــَ
ا یریــدُ  ن یســعىَ لزعزعــةِ الأمــنِ إنَّمــَ ھُ، ومــَ ن یریــدهُُ ویطلبــُ لِّ مــَ الأوطــانِ مطلــبٌ لكــُ
ةِ  ى والشــرُّ بــین عبــادِ اللهِ، فزعزعــةُ أمــنِ الأمــّ الإفســادَ فــي الأرضِ، وأنْ تعــمَّ الفوضــَ
ــالأمنُ  ــلمین، ف ــى المس ــلامِ عل ــداءِ الإس ــةُ لأع ــا إعان ــراءُ فیھ ــةٌ نك ــینَ جریم ــعُ الآمن وتروی
ا؛ لقــولِ النبــيِّ صــلى اللهُ علیــھ وســلم كمــا  ن أجــلِّ الــنعمِ التــي أنعــمَ اللهُ بھــا علینــَ والأمــانُ مــِ

ا فــي حــدیثِ أبــي الــدرداءِ رضــى اللهُ عنــھ قــال: قــال رســولُ اللهِ  نْكُمْ آمِنــً بحََ مــِ نْ أصَــْ : " مــَ
نْیاَ بحــذافیرھا  ــدُّ ھُ ال ــَ ا حِیــزَتْ ل ھِ، فَكَأنََّمــَ وتُ یَوْمــِ دَهُ قــُ ــْ دِهِ، عِن ي جَســَ افىً فــِ رْبِھِ، مُعــَ ي ســِ فــِ

 والترمذي في السنن.رواه البخاريُّ في الأدب المفرد " 
 



 
6 

ــادِ المشــروعِ،  ــن الجھ ــدُّ م ا یعُ ــَ ــبلادِ وأھلِھ ــدفاعُ عــن ال ــمِ صــورِ التضــحیةِ: ال ــن أعظ وِم
يَّ  ــِ مِعْتُ النَّب ھُ، ســَ ــْ يَ اللهُ عَن دٍ رَضــِ ــْ نِ زَی ــْ عِیدِ ب نْ ســَ ــَ ــدُّ شــھیدًا، ع ــك یعُ ــي ذل ــلُ ف ن یقُت ــَ وم
ھِ  ــِ لَ دَونَ مَال ــِ نْ قتُ ــَ ھِیدٌ، وَم ــَ وَ ش ــُ ھِ فَھ ــِ لَ دُونَ دِین ــِ نْ قتُ ــَ ولُ: م ــُ لم یَق ــَ ــھ وس لى اللهُ عَلیَ ــَ ص

 فَھُوَ شَھِیدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دَونَ دَمِھِ فَھُوَ شَھِیدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دَونَ أھَْلِھِ فَھُوَ شَھِیدٌ)
ن صــورِ التضــحیةِ  ھِ وذلــك بإتقــانِ العمــلِ  للــوطنِ: المشــاركةُ ومــِ بــإخلاصٍ فــي بنائــِ

ــببِ  ــدمتْ بس ــمٍ تق ن أم ــِ ــمْ م ــمِ فك ــدمِ الأم ــببٌ لتق ــو س ــاجِ فھ ــودةِ الإنت ــى ج ــرصِ عل والح
ــال رســولُ اللهِ  ــذا ق ــلِ ل ا للعم ــَ ــدمِ إتقانِھ ــأخرتْ بســببِ ع ــمٍ ت ن أم ــِ ــمْ م ــلِ، وك ا للعم ــَ اتقانِھ

ــؤمنین ــةَ أمِّ الم ــدیثِ عائش ــي ح ــا ف ــلم كم ــھ وس ــلى اللهُ علی بُّ إذا (:( ص ــِ ــالى یحُ إنَّ اللهَ تع
.  عمِلَ أحدُكمْ عملاً أنْ یتُقِنَھُ) رواه البیھقيُّ

 
  

ن صــورِ التضــحیةِ  علــى الثغــورِ لحفــظِ أمــنِ الأوطــانِ، ســببُ  للــوطنِ: المرابطــةُ ومــِ
ــال اللهُ  ا﴿ :الفــلاحِ والنجــاح، ق ــَ وا  ی ــُ وا وَاتَّق ــُ ابِرُوا وَرَابطِ بِرُوا وَصــَ وا اصــْ ــُ ذِینَ آمَن ــَّ ا ال أیَُّھــَ

َ لَعلََّكُمْ   .200آل عمران:  ﴾تفُْلِحُونَ االلَّ
ــوابھُُم  ــیمٌ وث ــرُھُم عظ ــارَھُم، أج ــدونَ نھ ــیلَھُم ویكاب ــھرونَ ل ــذین یس ــلُ ال ا البواس ــَ فجنودُن

ولُ: "  لَّمَ یَقــُ ھِ وَســَ لَّى اللهُ عَلیَــْ ولَ اللهِ صــَ مِعْتُ رَســُ الَ: ســَ لْمَانَ، قــَ نْ ســَ اطُ جلیــلٌ، عــَ وْمٍ رِبــَ یــَ
ةٍ  ــَ رٌ وَلیَْل ــْ ھُ، خَی ــُ انَ یَعْمَل ــَ ذِي ك ــَّ ھُ ال ــُ ھِ عَمَل ــْ رَى عَلیَ اتَ جــَ ھِ، وَإنِْ مــَ ھْرٍ وَقیِاَمــِ یاَمِ شــَ نْ صــِ مــِ

اعِدِيِّ  عْدٍ الســَّ نِ ســَ ــْ ھْلِ ب نْ ســَ انَ)) وفــي الصــحیحینِ عــَ ــَّ نَ الْفتَ ــِ ھُ، وَأمَ ــُ ھِ رِزْق ــْ رِيَ عَلیَ ــْ وَأجُ
الَ: « لَّمَ، قــَ ھِ وَســَ ــْ لَّى اللهُ عَلیَ ِ صــَ ولَ االلَّ ھُ: أنََّ رَســُ ُ عَنــْ يَ االلَّ اطُ رَضــِ ــَ وْمٍ رِب ــَ ي ی بیِلِ فــِ ِ ســَ االلَّ

رٌ  ــْ نَ خَی ــِ ا م ــَ نْیاَ وَم ــدُّ نَ ال ــِ رٌ م ــْ ةِ خَی ــَّ نَ الجَن ــِ دِكُمْ م ــَ وْطِ أحَ ــَ عُ س ا، وَمَوْضــِ ــَ ا عَلیَْھ ــَ نْیاَ وَم ــدُّ ال
ا  ــَ ــدنُّیاَ ومـ نَ الـ ــِ رٌ مـ ــْ دْوَةُ خَیـ ــَ ِ، أوَِ الغـ بیِلِ االلَّ ــَ ي سـ ــِ دُ فـ ــْ ا العبَـ ــَ ةُ یَرُوحُھـ ــَ وْحـ ا، وَالرَّ ــَ عَلیَْھـ

 》عَلیَھَا
 أقولُ قولي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم                 

ھَدُ أنَْ لا  ــْ ــھِ وَأشَ ــتعانُ إلا ب ــمِ اللهِ ولا یس ــھُ وبس ــدَ إلاِّ ل ــدُ للھِ ولا حم ــةُ: الحم ــةُ الثانی الخطب
دًا عَبْدُهُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعدُ وَرَسُولھُُ ........................إلَِھَ إلاِ االلَّ
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نأیُّھــا  ھُ الكلمــةُ  الســادةُ: مــِ أعظــمِ صــورِ التضــحیةِ للــوطنِ: الوفــاءُ للــوطنِ بكــلِّ مــا تحملــِ
ن  لْ مـــِ انِ إلاَِّ  معنـــى ((ھـــَ زَآءُ الإِحْســـَ انجـــَ : إذا قـــال الأصـــمعيُّ  60الـــرحمن:)) الإِحْســـَ

قِھِ  ھِ، وتشــوُّ ــِ ــى أوطان ھِ إل ــِ ــانظرْ إلــى حنین ــاءَ الرجــلِ ووفــاءَ عھــدِهِ، ف أردتَ أنْ تعــرفَ وف
ن  ــِ ــا مضــىَ م ــى م ھِ عل ــِ ھِ، وبكائ ــِ ــى إخوان ھِ إل ــِ ــانِ. و شــتانَ  . اللهَ زمان ــبِّ الأوط ــي ح اللهَ ف

ن  الباطــلِ،شــتانَ بــینَ الشــھادةِ مــن أجــلِ الحــقِّ والمــوتِ مــن أجــلِ  شــتانَ شــتانَ بــینَ مــَ
ــاليِ  ھُ بالغـ ــَ ــاعَ وطنـ ن بـ ــَ ــینَ مـ ــیسِ وبـ ــاليِ والنفـ ى بالغـ ــحَّ ــھِ وضـ ــھِ ووطنـ ــصَ لدینـ أخلـ

 والرخیصِ.
مْ فــي الشــھداءِ بــأنّ لــذا بشــرَ اللهُ جــلَّ وعــلا أســرَ  ى المنــازلِ یــومَ القیامــةِ مــع  ذویھــِ أعلــَ

ا قــالَ  ن النبیــینَ والصــدیقینَ والصــالحینَ وحســنُ أولئــكَ رفیقــً ا الأكــابرِ مــِ ن(ربُّنــَ  وَمــَ
یقِینَ  دِّ ــِّ ینَ وَالصـ ــِّ نَ النَّبیِـ ــِّ یْھِم مـ ــَ ُ عَلـ مَ االلَّ ــَ ذِینَ أنَْعـ ــَّ عَ الـ ــَ كَ مـ ــِ ئـ ولَ فأَوُلَٰ ــُ سـ َ وَالرَّ عِ االلَّ ــِ یطُـ

الِحِینَ وَحَسُنَ وَالشُّھَدَاءِ  ئكَِ رَفیِقاً) سورة  وَالصَّ  )69النساء (أوُلَٰ
ھُم وقلـــوبَھُم عـــن  ا نفوســـَ ا صـــلى اللهُ علیـــھ وســـلم أســـرَ الشـــھداءِ مُطَمئنِـــً وبشـــرَ نبیُّنـــَ
ــوارِ  ى بج ــَ ــةِ العلُ ــنِھِم بالمكان ــیِّھِم ووط ــنِھِم ونب ــن دی ا ع ــً ــھدُوا دفاع ــذین استش م ال ــِ ذویِھ

ــي أراكَ  ــا ل ــابرُ م ــا ج ــال: "ی ــلا فق ــلّ وع ــةِ ج رًا؟ربِّ البری ــِ ــتُ: " منكس ِ  قل ــولَ االلَّ ــا رس ی
ــومَ  لَ ی ــِ ھِدَ أبــي قتُ ــْ دٍ،استشُ ــُ ــالاً  أحُ ــرَكَ عی ا،وت ــً ــلاَ  قــالَ: ودَین ھِ  (أف ــِ ُ ب رُكَ بمــا لقــيَ االلَّ أبشــِّ

ِ  قلــتُ: أبــاكَ؟) ى یــا رســولَ االلَّ ى  قــالَ:بلــَ ھ وأحَْیــَ ُ أحــدًا قــطُّ إلاَّ مــن وراءِ حجابــِ مَ االلَّ مــا كلــَّ
ا  ھُ كِفاحــً كَ  فقــالَ:أبــاكَ فَكَلَّمــَ یــا ربِّ تحُیینــي فأقتــلَ فیــكَ  قــالَ:یــا عَبــدي تمَــنَّ علــيَّ أعُْطــِ

بُّ تبــارك  ي أنَّھــم إلیھــا لاَ یرُجَعــونَ  وتعــالىَ:ثانیــةً قــالَ الــرَّ ھُ قــد ســبقَ منــِّ  قــالَ:إنــَّ
ِ أمَْوَاتاً) الآیةَ  الآیةُ:وأنُْزِلَت ھذِهِ   (وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فِي سَبیِلِ االلَّ

ــھِ، وفـــي  ــھِ وقوانینـ ــبیلِھِ تظھـــرُ فـــي احتـــرامِ أنظمتـ وحـــبُّ الـــوطنِ والتضـــحیةُ فـــي سـ
ــى  ــةِ عل ــي المحافظ ــرُ ف ــوطنِ یظھ ــبُّ ال ــھِ، ح ــھِ وقوت ــى وحدت ي إل ؤَدِّ ــُ ــا ی ــلِّ م التشــبثِ بك
منشــآتھِ ومنجزاتــھِ، وفــي الاھتمــامِ بنظافتــھِ وجمالــھِ، حــبُّ الــوطنِ یظھــرُ فــي دعــمِ 
ــةِ حــبُّ الــوطنِ یظھــرُ فــي إخــلاصِ العامــلِ فــي  ــةِ والتجاری منتجاتــھِ الصــناعیةِ والزراعی
ــرُ فـــي  ــتھِ، حـــبُّ الـــوطنِ یظھـ ــمِ فـــي مدرسـ ــھِ، والمعلـ ــفِ فـــي إدارتـ ــنعھِ، والموظـ مصـ
ــھِ  ــى أمنـ ــةِ علـ ــي المحافظـ ــرُ فـ ــوطنِ یظھـ ــبُّ الـ ــھِ، حـ ــھِ وثرواتـ ــى أموالـ ــةِ علـ المحافظـ
ــیمِ والأخــلاقِ الفاضــلةِ ونشــرِ  ــرُ بنشــرِ الق ــوطنِ یظھ ــھ، حــبُّ ال ــدفاعِ عن واســتقرارهِ وال
ــي  ــةِ ف ــدأَ الأخــوةِ الإیمانی ــقَ مب ــعِ، وأنْ نحق ــین الجمی ــةِ والأخــوةِ ب روحِ التســامحِ والمحب
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ــعِ  ــي واق ــرعَ اللهِ ف ــیمَ ش ــزقِ، وأنْ نق ــلافِ والتم ــةِ والخ ــبابِ الفرق ــذَ أس نا، وأنْ ننب ــِ نفوس
ــدقَ حیاتنِـــا وســـلوكِنا ومعاملاتنِـــا، ففیـــھ الضـــمانُ لحیـــاةٍ ســـعیدةٍ وآخـــرةٍ طیبـــةٍ؛  وصـ

نِ  ــْ انِ ب ــَ ــدیثِ النُّعْم ــن ح ــلمٍ م ــي صــحیحِ مس ــا ف ــولُ كم لَّمَ  إذ یق ــَ ھِ وَس ــْ ُ عَلَی لَّى االلَّ ــيُّ صــَ النب
لَّمَ  ــَ ھِ وَسـ ــْ ُ عَلَیـ لَّى االلَّ ــَ ِ صـ ولُ االلَّ ــُ الَ رَسـ ــَ الَ: قـ ــَ یرٍ قـ ــِ ھِمْ بَشـ وَادِّ ــَ ي تـ ــِ ؤْمِنیِنَ فـ ــُ لُ الْمـ ــَ :( مَثـ

دِ  ائِرُ الْجَســَ ھُ ســَ دَاعَى لــَ وٌ تــَ ھُ عُضــْ تكََى مِنــْ دِ إِذاَ اشــْ لُ الْجَســَ اطُفِھِمْ مَثــَ رَاحُمِھِمْ وَتعَــَ وَتــَ
ى)  بِالسَّھَرِ وَالْحُمَّ

اتَّقوُا اللهَ  ادَ اللهِ -فــَ اةً، -عِبــَ ھِ حُمــَ ھِ وَأسُُســِ مَاتــِ اةٍ، وَلِمُقَوِّ رَ بنُــَ ذاَ خَیــْ وَطَنِكُمْ ھــَ وا لــِ ، وَكُونــُ
وا بجَِمِیـــعِ  ھُ، وَأوَْفـــُ ھُ وَقیَِمـــَ وا نظُُمـــَ ھِ رَاعـــُ و .حُقوُقـــِ لِّ  اوقِفـــُ ــُ ھِ كـ ي وَجـــْ دًا فـــِ ف�ا واحـــِ ــَ صـ

زَازَ  بَّ الـــوَطَنِ وَالاعتـــِ ائِكُمْ حـــُ ي أبَنـــَ وا فـــِ دٍ، اغْرِســـُ لِّ مُفْســـِ عْيِ كـــُ وا لِســـَ فٍ، وَتنَبََّھـــُ مُرْجـــِ
ةِ  ــَ ى المُوَاطَنـ ــَ ھِمْ مَعْنـ ــِ ي أنَْفسُـ ــِ وا فـ ــُ ى یحَُقِّقـ ــَّ ــدِ، حَتـ دِهِ التَّلِیـ ــْ رَةِ وَمَجـ ــِ ھِ الحَاضـ ــِ بإِِنْجَازَاتـ

الِحَةِ، فَھُمْ أمََلُ الوَطَنِ وَبنُاَةُ الغَدِ   .الصَّ
ا المســــلحةِ  ا، اللهَ اللهَ فـــي قواتنِــــَ فـــاللھَ اللهَ فــــي الأوطــــانِ، اللهَ اللهَ فـــي مصــــرَ وأھلِھــــَ
ھُ، اللهَ اللهَ  ــَ ــبُّ وطن ــورٍ یح ــلِّ غی ــي ك ا، اللهَ اللهَ ف ــَ ــةِ أوطاننِ ــى حمای ــاھرةِ عل ــرطتنِاَ الس وش

 في التضحیةِ من أجلِ الأوطانِ. 
 

مــن كیــدِ الكائــدین، وشــرِّ الفاســدین وحقــدِ الحاقــدین، ومكــرِ الـــماكرین،  حفــظَ اللهُ مصــرَ 
 واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین. 

 كتبھ العبدُ الفقیرُ إلى عفوِ ربِّھِ                     
 لـ صوت الدعاة

 


